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شاب بسيط يهزم حزب الحكومة في انتخابات البرلمان المصري

 عكـــس نجاح الشـــاب المصـــري أحمد 
حلمـــي الشيشـــيني، صاحب الــــ32 عاما 
فـــي انتخابات مجلـــس النـــواب الأخيرة 
واكتســـاحه مرشـــحين لهـــم نفـــوذ مالي، 
حجـــم التناقضـــات الحاليـــة فـــي مصر. 
فهنـــاك مرشـــحون امتلكوا مـــن المال ما 
يكفـــي للحصول علـــى عضويـــة البرلمان 
بسهولة، لكنهم خسروا، وآخرون مارسوا 
المعارضـــة وأدمنوا السياســـة وتحدثوا 

بلسان الشارع، لكن النجاح لم يحالفهم.
أحدث الشيشـــيني حالـــة عصية على 
الفهم السياســـي والاجتماعي في الشارع 
المصـــري، فكيـــف لشـــاب لا يمتلـــك الحد 
الأدنى مـــن العلاقات مع دوائر الســـلطة، 
أو المـــال الذي يكفيه للإنفاق على الدعاية 
الانتخابيـــة، أن ينجـــح بســـهولة ويفـــوز 
على مرشـــحين لهم باع طويل في العملية 
السياســـية، بينهم من كانـــوا أعضاء في 

مجلس النواب لدورات سابقة.
حصل علـــى قرابة 60 ألـــف صوت في 
جولة الإعادة، بعد منافســـة شرسة مع 25 
مرشـــحا بالجولـــة الأولى، وأســـقط ممثل 
حزب مســـتقبل وطن، المعروف بأنه حزب 
الحكومـــة، وظهيرها السياســـي وصاحب 
العدد الأكبـــر من أعضاء مجلـــس النواب 

الحالي.
إنه لم  يقـــول الشيشـــيني لـ“العـــرب“ 
يدفـــع جنيها واحدا فـــي الانتخابات، منذ 
الإعلان عن ترشحه حتى نجاحه باكتساح 
وحصولـــه علـــى المركـــز الأول فـــي عدد 
الأصوات، والناخبون تكفلوا بكل شـــيء، 
في سابقة نادرة في مصر، أن يتولى هؤلاء 
مهمـــة الدعم والدعاية والترويج والإنفاق، 
لمجرد أنهم شعروا بصدق نوايا المرشح، 
وهي رسالة يجب أن يفهمها الباحثون عن 

العضوية فقط.
حملت قصة صعود ســـفير الغلابة في 
مجلـــس النـــواب، وهكذا أصبـــح يوصف 
وســـط أبنـــاء دائرتـــه، الكثير مـــن العبر 
والـــدروس، فالناس بدت فـــي حاجة ملحة 
لمن يتحدث بلســـانها وينقـــل نبضها إلى 
صانع القرار، وقالوا لا للمال السياســـي، 
وقالـــوا لا لأصحـــاب العلاقـــات والنفوذ، 
واختاروا شـــخصا من بينهـــم، لم يتلوث 

بالشهرة أو ينخرط تحت لواء حزب.

ميزانيات انتخابية طائلة

ربمـــا لم تشـــهد انتخابـــات برلمانية 
مصرية ســـابقة هـــذا الحجم مـــن الأموال 
التي جرى إنفاقها من جانب المرشـــحين، 
بالتبرع للأحزاب بالملايين من الجنيهات 
القائمـــة  فـــي  أســـمائهم  إدراج  لمجـــرد 
الانتخابيـــة كـــي يضمنـــوا النجـــاح، أو 
بتوزيع أموال وسلع غذائية على الناخبين 
أمـــام اللجـــان، كنوع من الرشـــوة وإغراء 

البسطاء للتصويت لأسماء بعينها.
منيـــت  عديـــدة  شـــخصيات  هنـــاك 
بالهزيمة وخسرت الملايين من الجنيهات، 
وفي مشـــهد متناقـــض، كان الشيشـــيني 
الدائـــرة  أبنـــاء  تبرعـــات  علـــى  يعتمـــد 
الانتخابية فـــي مدينة كوم حمادة الواقعة 
بمحافظـــة البحيـــرة، شـــمال القاهرة، فلم 
تكن لديه مقدرة مادية تعينه على الترويج 
لنفسه، أو حتى دفع مقابل لافتات الدعاية 

بالشوارع.
عندمـــا أعلن نيتـــه الترشـــح، تعرض 
لســـخرية وتنمر من جانـــب البعض، حتى 
عائلتـــه كانت فـــي صـــدارة المعارضين، 
لكنـــه اعتمد على شـــريحة آمنـــت بقدرته 
على تحقيـــق المعجزة، خاصة الشـــباب، 
ويـــوم تقديم أوراقـــه للجنـــة الانتخابات 
فوجئ بأن المبلـــغ المطلوب دفعه للتأمين 
حوالي عشـــرة آلاف جنيه، أي حوالي 630 
دولارا، ولم يكن يمتلك ســـوى ثلث المبلغ، 
لكن الناس ســـاهمت في جمع الأموال، كل 

حسب مقدرته، وأدرج بقائمة المرشحين.
أزاح نجاحه في الانتخابات، الســـتار 
عـــن بعض الأســـرار التـــي كانـــت بمثابة 
المفاجـــأة والصدمة للكثيرين، فهو شـــاب 
حاصـــل علـــى مؤهـــل جامعي متوســـط، 
وتخـــرج قبـــل عشـــر ســـنوات فـــي معهد 
للخدمـــة الاجتماعية، وينتمي إلى أســـرة 
بسيطة تشـــبه الكثير من الأسر في مصر، 
والـــده علـــى المعـــاش، وكان يعمـــل فـــي 
الأزهر، ووالدته موظفة إدارية في مدرســـة 
حكوميـــة. المفارقة، أن الشـــاب الذي صار 

من أصغـــر أعضـــاء البرلمان، ليســـت له 
خلفيـــات سياســـية، فلم ينضـــم لحزب أو 
حركة لها نشـــاط سياســـي، بل انضم منذ 
تخرجـــه إلى طابور العاطليـــن، والفيصل 
الوحيـــد بينه وبين أبناء جيله، أنه طموح 

وجريء ويأبى الاستسلام.
هوى الشيشـــيني منذ صغره ممارسة 
كـــرة القـــدم، فانضم إلى فريق الناشـــئين 
بقريـــة النجيلـــة، أكبـــر قرى دائـــرة كوم 
حمادة الانتخابيـــة، لكنه تعرض للإصابة 
بالرباط الصليبي واعتـــزل اللعبة واتجه 
إلى التدريب، وحصل على عضوية مجلس 
إدارة مركز شـــباب قريته، وأســـندت إليه 
مهمة الإشراف على الملعب، من هنا كانت 

بداية احتكاكه بالشارع.

ابن الناس

دفعته نشـــأته داخل أســـرة بســـيطة 
وشـــعوره بآلام ومعاناة الفئات الشبابية 
علـــى وجـــه الخصـــوص، إلـــى أن يكرس 
حياته لمساعدتهم في الترفيه عن أنفسهم، 
فقرر مبكرا أن يدربهم دون مقابل، ويتنقل 
بين القرى المجـــاورة للقيام بذات الفعل، 
والتواصل مع أندية القسم الثاني والثالث 
في الدوري المصري لتسويق الموهوبين 

منهم دون مقابل.
انخـــرط بيـــن النـــاس البســـطاء كما 
يريـــدون، فتعاملـــوا معه على أنه شـــبيه 
لهم، وبـــدأ الاتجاه إلى الأعمـــال الخيرية 
بمســـاعدة المحتاجين من خلال التواصل 
مع الفئات المقتدرة ماديا، فأســـرة الفتاة 
التـــي قاربـــت علـــى الـــزواج تلجـــأ إليه، 
والأسرة التي تحاصرها الديون تفعل ذلك، 
والمريـــض الذي يعجز عن شـــراء الدواء 

يتعامل معه باعتباره المنقذ.

في المقابل، غاب السياسيون أصحاب 
النفوذ المالي، وممثلو الدائرة في مجلس 
النـــواب عن رفـــع العـــبء عن البســـطاء 
والكادحيـــن، ورأوا فـــي الشيشـــيني أنه 
الأحق بحمل لقب مرشح الغلابة الذي قدم 
نفسه للشارع بديلا عن الحكومة، بتخفيف 
آلامهـــم ومعاناتهم، وصار يقـــدم الخدمة 
بعيدا عن أي مصالح شـــخصية، وحشدوا 

أنفسهم خلفه بجدارة.
كان أغلب أنصاره من الشـــباب الذين 
عـــرف عنهم عـــدم الاهتمـــام بالانتخابات 
أو المشـــاركة فيها، لشـــعورهم بصعوبة 
التـــي  الســـلبية  للنظـــرة  أو  التغييـــر، 
أخذوهـــا عن الحيـــاة السياســـية، لكنهم 
أعطوا الجميع درســـا فـــي كيف يكون لهم 
دور فـــي التغييـــر، هم بحاجـــة إلى صدق 
النوايـــا وتقديـــم وجوه جديـــدة لا تبحث 

عـــن مصلحـــة خاصـــة. معضلـــة غالبية 
المرشـــحين والمســـؤولين فـــي مصر مع 
الشـــباب، أنهم لم يدركوا بعد كيفية تقليل 
الفجوة الشاســـعة معهم، فتراهم يقدمون 
مشروعات  ويقيمون  ومساعدات  مبادرات 
لتوظيفهم وتنظم فعاليات شبابية للتقرب 
منهـــم، ومـــا زال الجمود يعتـــري العلاقة 
بيـــن الطرفين، ومهما كانت هناك فعاليات 
سياســـية، مثل الانتخابات، تجد العنصر 

الأقل في المشاركة، هم الشباب.
إذا تحدثـــت مـــع أيّ منهم تـــراه يبرر 
موقفـــه بحالـــة الإحبـــاط واليـــأس التي 
يعيشـــها أغلبهم، والتضييـــق عليهم من 
الوصـــول إلى مناصب قيادية رســـمية أو 
مجالس نيابية، حتى مشكلاتهم البسيطة 

لا يتم النظر إليها باهتمام.
يصعب فصل تمرد ســـكان دائرة كوم 
حمـــادة ضـــد مرشـــحي النفـــوذ المالي، 
عـــن التاريـــخ السياســـي لقريـــة النجيلة 
مســـقط رأس الشيشـــيني، فمنها انطلقت 
أولى مســـيرات الحركـــة الوطنية للتغيير 
في أواخـــر عهد الرئيس الراحل حســـني 
مبارك، ضـــد اعتقال المناوئين للســـلطة، 
والمطالبـــة بوقـــف توريث الحكـــم لنجله 
جمـــال مبـــارك وإلغـــاء قانـــون الطوارئ 
والتنديد بممارســـات وزارة الداخلية ضد 

المعارضين.
حينها اعتقلت أجهزة الأمن أربعة من 
أبنـــاء القريـــة، التي تعد الأكبـــر من حيث 
الســـكان والنطاق الجغرافي، واســـتمرت 
المســـيرات حتى أطلقـــت وزارة الداخلية 
ســـراح المعتقليـــن، والمفارقـــة أن مبارك 
حـــاول إنقـــاذ نظامـــه وقت انـــدلاع ثورة 
25 ينايـــر 2011، بتعييـــن اللـــواء مجـــدي 
عبدالغفـــار ابـــن قريـــة النجيلـــة، وزيـــرا 
للداخلية خلفا لحبيـــب العادلي، لكن ذلك 
لم يمنـــع ســـكان القريـــة وضواحيها من 
المشـــاركة في الاحتجاجات. وخلال فترة 

حكم الإخوان، خرجت حشود غفيرة 
في مظاهرات متكررة ضد 

الجماعة، ووقتها قررت 
بعض العائلات 
مقاطعة عناصر 

التنظيـــم المقيميـــن في القرية 
لحيـــن توبتهم، وميزة المنطقة هناك أنها 
محكومـــة بنظام عائلي صلـــب، بمعنى أن 

كبار العائلات كلمتهم نافذة.
تظـــل أبـــرز الرســـائل السياســـية 
من نجـــاح الشيشـــيني، أن الشـــباب 
المصري عندما يقرر أن يفعل شـــيئا، 
يستطيع تحطيم الحواجز، شريطة أن 
تكون لديه الإرادة والعزيمة، والشـــارع 
صار أكثر قوة لأن يقود بنفســـه حراك 

التغيير.

كسر الحواجز

ثمة رسالة أخرى تكمن في أن الناخب 
المصري أصبح أكثر وعيا من أيّ 

التمييز  وبإمكانه  مضى،  وقت 
بين المرشـــح الـــذي يخدعهم 

ومن  زائفـــة،  بشـــعارات 
يمثلهـــم وينقـــل نبضهم 

ويتحـــدث بلســـانهم، وأن 
هناك شـــريحة على قناعة 

بـــأن المـــال السياســـي في 
أي انتخابـــات لـــن يجلـــب 

ســـوى نائـــب أعـــرج، لتعويض مـــا أنفقه 
ودفعـــه للناس وقت الترشـــح. أزمة بعض 
الأحـــزاب، أنها عندما اختارت مرشـــحين 
للانتخابـــات، لـــم يكـــن بينهم شـــخصية 
مـــن عينة الشيشـــيني، توحي بـــأن هناك 
بصيصا من أمل، أمام البســـطاء ليعبروا 
عن أنفســـهم، بل جاءت أغلب الاختيارات 
حاوية لأســـماء نخبوية طفيلية، لم تقترب 
مـــن طبقة المهمشـــين أو تخـــرج من رحم 

الشقاء وتذوق مرارة الحرمان.
العمليـــة  إدارة  طريقـــة  تســـببت 
الانتخابية في أن الناس مارســـت التمرد، 
بالامتناع عن التصويت، أو تعمد إســـقاط 
مرشـــح الحزب في بعـــض الدوائر، وهي 
رسالة تشير في مضمونها إلى أن الشارع 
لا يريد تكـــرار نموذج البرلمـــان المنتهية 
ولايتـــه، لـــم يتقـــدم باســـتجواب واحـــد 
للحكومـــة، أو طلب إحاطـــة حقيقي لوزير 

أو مسؤول.
نجــــاح  الحكومــــة  اســــتثمرت  وقــــد 
الشيشــــيني للتأكيد على نزاهة وشــــفافية 
الانتخابات، بدليل نجاح شاب صغير على 
حساب مرشح حزب مستقبل وطن وأباطرة 
المال، وهذه حقيقة منطقية، لكنها لم تدرس 

الخلفيــــات  وراء  وتبحــــث  لتقف الحالــــة 
أمام الرسالة التي يريد 

الشارع توصيلها، وهي أن 
الناس قررت التغيير 

باختيار 
شخص 
يمثلهم. 

وعندما كان هذا الشـــاب يتجول بين قرى 
ونجوع الدائـــرة الانتخابية، كانت تخرج 
معه العشـــرات مـــن الســـيارات الخاصة 
التي يمتلكها مؤيدوه، ويحتشد الآلاف من 
الناس وراءه في كل تحركاته، حتى لافتات 
الدعاية جاءت بتبرعاتهـــم، وعندما ينظم 
مؤتمرا انتخابيا يشارك الكبير والصغير 
والرجـــل والمـــرأة والطفـــل، كأن الجميع 

اتفقوا على فرض واقعهم.
لفت الشيشيني الأنظار إلى أن وصول 
الشباب إلى مطبخ السلطة لم يعد معجزة، 
بشـــرط أن يؤمنوا بقدراتهم وتكون لديهم 
عزيمة ويحشدوا الناس حولهم ويقنعوهم 
بالفكرة والهدف بعيـــدا عن أي مطامع أو 
حســـابات خاصـــة، وتكـــرار تجربة نجاح 
البســـطاء في الانتخابات ليس مستحيلا، 
لكـــن تتوقـــف على مـــدى اقتناع الشـــارع 
بالمرشـــح وصـــدق نوايـــاه، لأن النـــاس 
تتشـــوق لمن يتحدث عنهم، ويشـــعر بهم 

مهما كانت هويته.

الشباب والسلطة

 تؤكـــد حكايـــة ابن كـــوم حمـــادة أن 
الشاب يجب أن يقف صامدا أمام محاولات 
الإقصاء من المشـــهد، فالشيشيني تعرض 
لحملـــة شرســـة مـــن الســـخرية والتنمر 
واتهامات بالانتمـــاء إلى الإخوان، وهناك 
من سرب شائعة تلقيه تمويلات أجنبية من 
الخارج، والبعض قال إنه يعمل سائق توك 
توك، وعامل نظافـــة، على خلاف الحقيقة، 
للتشكيك في قدرته على التحدث مع وزراء 
ومســـؤولين لأنه بلا خلفية سياسية. ولم 
يـــدرك كل هـــؤلاء، أن الشيشـــيني مارس 
السياســـة التي يريدها أغلـــب الناس في 
الشـــارع بالفطرة، وهي السياسة التي لها 

أبعاد اجتماعية مباشرة.
لدى نائب الغلابة مفهوم عن السياسة 
قـــد لا يدركـــه البعـــض ممن يمارســـونها 
فـــي مصر، وهـــي المعارضـــة المنضبطة 
والعقلانية والمتزنة، ”فليس كل معارض 
خائنـــا، ولا كل مؤيـــد للحكومة يطبّل 
لها، فهذا الرأي وذاك مطلوبان لضبط 
الميـــزان، أما المعارضـــة أو التأييد على 
طول الخط لن يحققا أي نتيجة، وطالما 
الكل في مركب واحد، يجب أن نستمع 

لجميع وجهات النظر“.
مشـــكلة نـــواب المعارضة في 
البرلمـــان، وإن كانت أعدادهم 
أنفســـهم  وضعوا  أنهم  قليلة، 
فـــي خانـــة ضيقـــة مـــن أجـــل 
يخرج  فلـــم  وكفـــى،  المعارضـــة 
أحدهـــم يوما ليثني على تصرف 
إيجابـــي للحكومة، كذلك 
يعاني النواب المحسوبون على 
الحكومة من نفس الأزمة في دعمهم 
وخلت  شـــيء،  لـــكل  المطلـــق 
تركيبة البرلمان من العضو 

المحايد في تصرفاته.
في نظر الشيشيني، 
لا يزال المصريون بحاجة 
إلى البرلماني صاحب 
الصوت الحر الذي يقول رأيه 
بحياد وموضوعية، ويمارس دوره 
الرقابي والتشريعي والخدمي بتعقل، 
ويحقق للناس حلم الحياة الكريمة 
بعلاقات بعيدة عن المصالح الشخصية.

أحمد الشيشيني 

 نائب يرسخ قاعدة {الشعب يستطيع طالما هو سيد قراره}

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ أصغر أعضاء البرلمان الجدد، لا خلفيات سياسية له، فهو لم ينضم إلى أي حزب أو 
حركة لها نشاط، بل التحق منذ تخرجه بطابور العاطلين عن العمل.

[ الشيشيني يشكّل حالة عصية على الفهم في الشارع المصري، فكيف لشاب لا يمتلك الحد الأدنى من العلاقات مع دوائر السلطة 
أو المال أن يفوز على مرشحين لهم باع طويل في السياسة.

المصريون، في نظر الشيشيني، 

لا يزالون بحاجة إلى البرلماني 

صاحب الصوت الحر الذي يقول 

رأيه بحياد وموضوعية، ويمارس 

دوره الرقابي والتشريعي والخدمي 

بتعقل

 أغلب أنصار الشيشيني من 

الشباب الذين عرف عنهم 

عدم الاهتمام بالانتخابات أو 

المشاركة فيها، لشعورهم 

بصعوبة التغيير، أو للنظرة 

السلبية التي أخذوها عن 

الحياة السياسية، لكنهم 

أعطوا الجميع درسا في كيف 

يكون لهم دور في التغيير، 

هم بحاجة إلى صدق النوايا 

وتقديم وجوه جديدة لا تبحث 

عن مصلحة خاصة

وجوه

قانـــون الطوارئ
زارة الداخلية ضد

ة الأمن أربعة من
الأكبـــر من حيث
رافي، واســـتمرت
ت وزارة الداخلية
مفارقـــة أن مبارك
وقت انـــدلاع ثورة
ن اللـــواء مجـــدي
لنجيلـــة، وزيـــرا 
العادلي، لكن ذلك 
ة وضواحيها من 
جات. وخلال فترة 

شود غفيرة 
 ضد 

القرية
منطقة هناك أنها 
صلـــب، بمعنى أن

فذة.
ئل السياســـية 
 أن الشـــباب 
يفعل شـــيئا،
ز، شريطة أن
مة، والشـــارع

بنفســـه حراك 

أن الناخب ن في
يا من أيّ

تمييز 
خدعهم 

ن 

ن
عة
 في
ــب

الخلفيــــات  وراء  وتبحــــث  لتقفالحالــــة 
أمام الرسالة التي يريد 

الشارع توصيلها، وهي أن 
الناس قررت التغيير

باختيار
شخص 
يمثلهم.

الشاب يجب أن يق
الإقصاء من المشـ
لحملـــة شرســـة
واتهامات بالانتم
من سرب شائعة ت
الخارج، والبعض
توك، وعامل نظاف
للتشكيك في قدرت
ومســـؤولين لأنه
يـــدرك كل هـــؤلاء
السياســـة التي ي
الشـــارع بالفطرة
أبعاد اجتماعية م
لدى نائب الغ
قـــد لا يدركـــه الب
فـــي مصر، وهـــي
والعقلانية والمت
خائنـــا، ولا ك
لها، فهذا الرأ
الميـــزان، أما الم
طول الخط لن ي
الكل في مركب
لجميع وج
مشـــكل
البرلم
قليلة،
فـــي خ
المعارض
أحدهـــم
إ
يعاني ا
الحكومة م
المطلـ
ترك
الم

لا

الصو
بحياد ومو
الرقابي والتش
ويحقق للن
بعلاقات بعيدة ع
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